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ما أحوجّنا إلى نهضةٍ حضاريّة: وبَعثٍِ جديد لأمّتنا! ولن يتأتّى لنا هذا إلا بتستكنا بمبادئ بناء النهضة التي أرساها لنا القرآنُ الكريم» وعلّمنا 


إياها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم في بناء العقيدة» حيث أرسّى القرآنُ منظومة كُْرى أنتجّت رجالا خقّ لهم أنْ ثكتب أسماؤهم بماء الذهبء 
في حين حاولّت شتَّى المذاهب والفلسفات أنْ تُنشئ أجيالا بعيدَا عن المنهج الربّاني ففشآّت تمامّاء كما رأينا الشيوعيّة والرأسماليّة وغيرهما 


الكثيرء وماذا جرى للعالّم من جرّاء الانحراف عن المنهج الإلهي الذي رمتمه القرآنُ الكريم؛ ومن هنا كان لا بد من معرفة منهج القرآن في بناء 
العقيدة في العهد المكي. 


شمولية القرآن الكريم: 


إنَّ القرآن الكريم شامل لجميع متطلبات النفس الإنسانيّة فيما تحتاجه مِن الأوامر والنواهي؛ وما يُصلحها وما يَصلحٌ لهاء وما يُسعدها وما يُشقيها 
وما يهديهاء ومن هنا فالقرآن الكريم هو المنهج الكفيل ببناء الفرد بناءً شاملا كاملاء كما أنه يُرَبَّي الأسرة الفاضلة والمجتمع الفاضل؛ لذلك كلّه 
كان» وسيظل القرآن حتى يرث الله الأرض وما عليهاء المصدرٌ الأول للتشريع الإسلامي؛ يستمدُ منه المسلمون عقيدتهم التي يؤمنون بهاء 
ويجذون فيه معالجة لجميع جوانب حياتهم دنيا وآخرة. 


كان من أخطر ما تعرّضّت له دراسةٌ العقيدةٍ الإسلاميةٍ المنهجُ المختلف في تناول قضاياها ومسائلهاء حيث جدّت مسائل الفلسفة وعِلم الكلام» 
ودخلّت في منهج دراسة العقيدة؛ وهو ما تَرَكَ أثَّرَا كبيرًا إلى يومنا هذا في دراسة العقيدة والتوحيدء وبَعْدَ بها نوعًا ما عن منهج القرآن. 


ظهور الانحراف المنهجي في دراسة العقيدة: 


لا بد إذَا من تحديد المعالم الصحيحة للمنهج الربّاني» فكلُ زمن يَظهر فيه الانحراف يَنصُ علماءٌ العقيدة اليّقاثُ على مسائل بعينِهاء » عرف بها 
حدود البناء العقدي الذي يحتاج إليه كل مِنَّاه وتحديد هذه المعالم قد يَزداد زمئًا بعد زمنء فقد كان في الزمن الأول هناك مَن يخالف في مسائل 
الإيمان» فأصبحّت مساتلٌ الإيمان والكفر م من أهمَّ المسائل التي يُنَصصُ عليهاء ويُبَيّنُْ أنَّ مرتكب الكبيرة ة ليس بكافرء وأنه لا يخلد في النار» وأن 
ا ل رس ب ا ير ار به 


وكذلك المخالفة مِن قِبّل بعض الفرّق الكلاميّة في علو اله على عرشه. صارت مسألة العو والفوقيّة إحدى المسائل التي ينصصٌ عليها أهل المنُنّة؛ 
حسما للخلاف وإظهارًا للعقيدة وتوحيدًا للصف المسلم. 


حمئم الخلاف ودزء الشبّه: 
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وعندما ظَهرّت في عصر المعتزلة مسألة خلق القرآن» صار يُنصصٌ في عقيدة أهل السيّنّة على أن (القرآن كلام الله غير مخلوق).؛ مع أنّ هذا لم 
يكن في الزمن الأولء ولم تُنقل عن الصحابة هذه العبارة» ولكنها مقتضى الدليل الثابت من الكتاب والسسّنّةه ومقتضى ما نُقِلَ عنهم في صفات الله 
تعالى. 


الفلاسفة المشائبين: ثم لمتكلمين 9 هذبوا لفلسق ثم صبّوها في كالب ! لقني وقد 0 ود د ا 1 التي بعات» 
وكلٌّ هذا أدّى بدوره إلى أن يقف علماءً العقيدة الأثباث موققًا مُحدَّدَا في مسائل بعينها. 


التربية العقدية في القرآن: 


ومن هنا فلا بد إذَا أن نهتمّ بطريقة القرآن في عزضه لمسائل العقيدة» ونقف عند الآيات» ونتعبّد اله بمقتضى هذه الآيات؛ وما تدلٌ عليه من 
معرفة أسماء الله تعالى وصفاته» ومحبّة رُسِلِه الكرام» والتشبّه بصفاتهم العظيمة» ومحبّة كتابه الذي أنزله, ومعرفة قذر كُتبه التي تضمّنها هذا 
الكتاب. 


ويّصِل الإنسانٌ مِن خلال دراسة آيات القرآن إلى التعرّف على العقيدة الصحيحة؛ والرد على البدع والضلالات؛ ولذا كان مِن أكبر الجنايات 
على الإسلام وأهله الانحراف في منهج التليِّي وجَعْل طريقة الفلاسفة والمتكلّمين هي الطريقة التي تُتَناول بها العقيدة» ولا تزال في كثير من 
المعاهد الإسلامية تُتناول العقيدة على طريقة علم الكلام؛ وتعريف الجوهر والعرض؛ وواجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود؛» ونحو 
ذلك مِن الاصطلاحات التي يَعلم كل ناظر في القرآن أن القرآن بعيدٌ عنهاء وأن دعوة الأنبياء تختلف عن هذه الطريقة؛ لذلك لا بد أن نركّز على 
بناء الإيمان في النفوس. 


أهمية العقيدة: 


للعقيدة أهمية كُبْرى في حياة الإنسان» فالدّين الإسلاميٌ بناء متكامت يمل جموع حياة المسام ونلد ولؤاكة وى مماقاب تيا لصير الباديعل مرقة؛ 
وهذا البناء الضخم يقوم على أساس متينء هو العقيدة الإسلامية التي ت تتخذ من وحدانية الخالق جل وعلا مُنطلَقَا لها؛ كما قال رِيِّنا تبارك وتعالى: 
( قُلْ إِنَّ صّلاتي وَنْسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 02 » وقال سبحانه: ( لا شتريك لَه وَبدَلِكَ أُمِرْتُ ونا أَوَلُ الْمُسلِمِينَ ) 
[الأنعام: 63 ) ومن الآيات الواردة في سورة الأنعام أيضًاء التي عُنيت بشأن العقيدة وتركيزهاء والت تدل على عظمة الله وقدرته وبديغ 
صنعه؛ قال تعالى: ( الْحَمَدُ لله الذي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ كم الَذِينَ كََرُوا برَبَهِمْ يَعدِلُونَ * هُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثم 
قَضتى أَجَلَا وَأَجَلُ مُسَنَّى عِنْدَهُ ثُمَ أَنْتُهْ تفترُونَ * وَهْوَ اللّهُ في المنّمَاوَاتِ وَفِي الأزْض يَعْلّمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ © [الأنعام: 1 - 3]. 


موي ارو اعورم ف رك لتر ل 0 17 20 


وقال تعالى: ل ل ة 


وقال تعالى: ( إن اله لق الح والنُوى يُخْرج الح مِن المت وَمُْرج الْميّتِ من الحم دَلِكُم الله فأ تؤفكُونَ * فاق الإمنتاح وَجَعل الل 

مكنا وَالششّمْن وَالْقَمَرَ حمنبانا َلك تفدِيرُ الْعزيز الْعليم * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُجُوم لِتَهتَدُوا بهَا فِي ظَلَمَاتِ الْبَرَ وَالبَخْرِ قَدْ فَصَلنَا الآياتِ لِقَوْمِ 
يَعْلَمُون * وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ فممنتقرٌ وَمُسنْتَوْدَعٌ قَذ فَصَلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمِ يَفمَهُونَ ) [الأنعام: 5 - 98]» وقال تعالى: ( ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُكُمْ 
لا إلة إلا هْوَ خَالِقُ كل شَيْءٍ فَاعْبْدُوهُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وَكِيلَ * لا تُدْركُة الْأَبْصَارُ وَهْوَ يُدْرِكَ الْأَبْصَارَ وَهْوَ اللْطِيف الْحَبِيرُ ) [الأنعام: 02)؛. 


3+ وقال تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدِينِ كُلَّهِ وَأَو كَرة الْمُشرِكُونَ ) [الصف: 9. .. إلخ. 


وبُعتثٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بشيرًا ونديرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا مُنيرَا» وكانت مهمته الأولى ترسيخ العقيدة» وتأصيلها في 
الشوين» فهي التضبية الكبري و ااركسة 
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فالعقيدة هي القاعدة الأساسيّة لإقامة هذا الدّين وهي الأساسء والعبادة هي البناء القائم على أصل العقيدة: ( وَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالْإِئْسَ إِلّا لِيَعْبِدُونِ ) 
[الذاريات: 56]؛ لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر يترتب عليه الانقياد له فيما اختاره ورضيّه: وفيما أمر به؛ وما نهى 
عنه., 


فالعقيدة في المدخل لا يلام و هن مكواره والروع التي كبري قيب وقد جاءت هذه العقيدة في سورتين موجزتين؛ هما سورتا الإخلاص 
والكافرون: ( كن هُوَ اللّهُ أَحَدّ © [الإخلاص: 1 ( ل با أيُّهَا الكافزون ) [الكافرون: الال وهاتان السورتان جاء فيهما خلاصةٌ العقيدة, ولهذا 
جاءت المُنّة بمشروعية قراءتهما في ركعتي الفجر؛ لي معي ال ليو الود لو جر و 


العقيدة هي الأساس: 


فالقرآنُ الذي ظلّ يتنرّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاثة عشر عامًا كاملة يحيّثه فيها عن قضية واحدة لا تتغيّره ولكنَّ طريقة 
عرضها لا تكاد تتكرّر؛ ذلك أن الأسلوب القرآني يجعلها في كك عرض جديدةً» لقد كان القرآن يعالج القضية الأولى قضية العقيدة ممثلة في 
قاعدتها الرئيسة الألوهيّة والعبوديّة. 


إنها قضية الإنسان التي لا تتغيّر؛ لأنها قضية وجوده في هذا الكون» وقضية مصيرهء وقضية علاقته بخالق هذا الكون بكلّ ما فيه من الأحياء» 
وكانت العقيدة هي القضية الكبرى التي يقوم عليها وجوده على توالي الأزمان. 


ولقد شاء الله تعالى أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي 5د تتصدّى لها الدعوة منذ اليوم الأول لهذه الرسالة العالمية؛ وأن يبدأ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أولى خطواته في الدعوة بدعوة الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّه» وأن يمضي في دعوته يعرّف الناس بربّهم الحقء ويُعيّدهم له 
دون سواه. 


ولقد بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الّين الذي يَعمل على بناء الأخلاق التي لا تقوم إلا على أساسٍ مِن العقيدة التي تضع الموازين» 
وتحدّد القيّم» وتقرّر السلطة التي تعتمد عليها هذه الموازين والقِيّم» وبدون هذه العقيدة تَظلٌ القِيّم والأخلاق كلها متأرجحة بلا ضابط؛ لأن بالعقيدة 
الحفة يَتطهّر المجتمعٌ من الظلم الاجتماعي بجُملته؛ وقد قام النظام الإسلامي بعدلٍ لا يعرف الظلمٌَ» وبميزان قِسطٍ لا يعرف الجَّوْرَء ورفع راية 
الإسلام» وطهّر النفوسء وزكّى الأخلاق» ونقى القلوب والأرواح؛ لأن الرقابة قامت على رسوخ العقيدة وقوة الإيمان» ولأن الطمع في رضا الله 
وثوابه» والخوف من غضبه وعقابه قد قامت كلها مقام الرّقابة. 


فنظام هذا الدّين يتناول الحياة كلهاء ويَتولّى شؤونَ البشرية كبيرها وصغيرهاء ويؤمّن حياة الإنسان» لا في هذه الحياة وحدهاء ولكن كذلك في 
الدار الآخرة؛ وقد عالج القرآنُ المكيٌ قضية العقيدة في خلال الثلاثة عشر عامًا. 


الإسلام دين الفطرة: 


إنَّ القرآن الكريم يُخاطب فطرة الإنسان بما في وُجوده هوء وبما في الوجود مِن حوله مِن دلائل وإيحاءات» إنّ بني الإنسان حين يَضْلُون عن 
سبيل الله يتتخبّطون في الضلالات» ويَتسكّعون في الظلمات» ويَغرقون في ألوان الشّزك» وأوضار الجاهلية؛ ( وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكينَ * مِنَ 
الَّذِينَ قَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل حِرْبِ بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ) [الروم: 31 2 فَالبَثرُ عقولهم قاصرة؛ قاصرة عن أن تُدرك طريق الصلاح 
بمفردهاء أو تَستّبين سبيلَ الرشاد بذاتهاء إنها لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعّاء أو تدفع ضررًا. 


فالإسلام دِينٌ يُعنَى بالعقيدة» ويُوليها أكبنّ عناية؛ سواء من حيث ثبوتها بالنتصوص ووضوحهاء أو من حيث ترتيب آثارها في نفوس مُ معتقديها؛ 
لذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مَكَتَ ثلاث ث عشرة سنةً بمكة يتنرّل عليه القرآن» وكان القرآنُ المكيُ في غالبه يَنْصَبُ على البناء 
العقدي؛ حتى إذا ما تمكّنّت العقيدةٌ في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم نزت التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة. 
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فالغالب في القرآن المكيّ تقريرٌ التوحيد والعقيدة السليمة؛ لأن غالب المخاطبين يُنكرون ذلك» والغالب في المدنيّ تفصيلُ العبادات والمعامّلات؛ 
لأن المخاطبين قد تقرّر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة» فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاممّلات. 


فكما أنَّ هذه الأوامر والنواهي فريضةٌ من عند الله» واتّباعها فرضنٌ لازمٌ في رقابناء فكذلك اقتفاءً. المنهج الربّاني في بناء انس فرضٌ كذلك؛ 
وكلٌ محاولة لإقامة هذا الدّين بغير المنهاج الربّاني لا بد أن تبوء بالفشل؛ وذلك لأن هذا الدين لا يكُون ولن يكُون إلا كما أراد الله» ولن يُبِتَى إلا 

بنفس المنهج الذي رسمه ربٌ العالمين» وكلُ منهاج بشري نستعمله لإيصال حقيقة هذا الدّين إلى الناس هو فاشلٌ لا محالة» وهو عبّتٌ وملهاة 
ولعي 


لا بد من اتّباع المنهج الربّاني القَيّمم الذي رسمه رب العالمين» وسلَّكّه سيّدُ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم لإيصال دين الله إلى قلوب البشّرء 
ولا بد من البّدء بالعقيدة من تعريف الناس بإلههم الحق» وبحقيقة وجودهم على هذه الأرضء والمهمة المنوطة بهم إبّان مرورهم بهذه الدنياء مَن 
المسؤول عنهم؟ أي منهاج يجب أن يحكمهم؟ صِلَّة هذا الإنسان بالكون مِن حوله؛ مكانة هذا الكائن مِن الكون؛ وبعبارة أقصّر: إقرار جلال الله 
ورهبته وهَيْبته في أعماق قلب الإنسان» وطريقة الوصول إلى رضاه[1]. 


لقد ظلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال ثلاث عشرة سنةً بَعد ا لبعثة يُقَرّر العقيدة ويُرَسّخها في نفوس أصحابه بمكة؛ مُوَجّها أكثرٌ جهده 
ل ل ب ولح و ل يي اس ل ا ل ل ل 0 
طويلًا جدّاء بحيث يقتضي هذه الفترة؟ أم أن قريثًا كانت تعاني مِن إغاقة ذهنيّة» وبْطءٍ في القَهْم» وصعوبات في التعلّم؛ فهي لا تستطيع أن 
تستوعب التوحيد إلا في ثلاث عشرة سنة؟ 


كلّاء فلم تدخل العقيدةٌ ُ شينًا من الطول والتؤسع في التقرير والردود - الذي احتيج إليه فيما بعد - إلا بعد انتشار مسائل علم الكلام» فكان مَن 
يجلس مع النبيّ صلى الله عليه وسلم جلسة قصيرة هَيَفْهَم منه مقصود الدعوة التي يدعو إليهاء والتوحيد الذي يُنادي به دون عناء. 


كلمة لها تبعات: 


اكات تريان لحي تماقا ويد لني على الل خلره ضار ون دعر اللرحية (19 1901 ا فى تل انها لبيك كلنة تقل يون أيّ تبعات؛ 
لذا ل ا كان يُنادي في أندية مكة وبطاحها أ أن: ((قولوا: لا إله إلا - تفاحرا)»» فكانوا يُقابلون ذلك 
"لا إله إلا اله" ياد لعل تعلق بغير الله فلا بل ولا غزى ولا وذا ولا سواغاء ولا يفوت ويعوق ونسرة إذ لا مغيثه ولا شجيرء ولا قدير: 
ولا مالك» ولا رازق» ولا معبود بحقٌ إلا الله؛ ولذلك عارضّت قريشنٌ نّ الدعوة الإسلامية بكلٍّ ما أوتيّث من قوة» ووقفَتْ منها موقف العداءع» 
وحاولت الحدّ من انتشارها وتجفيف منابعهاء والحيلولة دون تبليغها. 


عن ربيعة بن عبّاد الديلي رضي الله عنه قال: "رأيث النبيّ صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: ((يا أيها الناس» 
قولوا: لا إله إلا اللّه» تفلحوا))» والناس مجتمعون عليه؛» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين» يقول: "إنه صابيئٌ كاذب"» يتبعه حيث 
ذهبء فسألتُ عنه؛ فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي: هذا عمّه أبو لهب"[2]. 


[1]د. عبد الله عزامء "العقيدة وأثرها في بناء الجيل"؛ 1/ 16. 


2 محمد ناصر الذّين الألباني» "صحيح السيرة النبوية", 1/ 143» الطبعة الأولى» المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن. 
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